
ة  ᣐ᤮الفلسفة والعلم: الثانيةالمحا ᣐ ᣾ᤵنشأة الدين وبواعثه ب: 
 

ورته لدى الإنسان ᣐ᤮و ᤆ ᣐᤷوإن كان . يختلف الفلاسفة والعلماء حول نشأة الاعتقاد الدي
 ᤆ

ᣐ᥃ ٌأنّ الدينَ فطرة ᥉يّةأغلبهم يميل إ ᣔ᤭النفس الب . ᤆ
ᣐ᥃ خلقها الله ᤆ ᣑᤷالطبيعة ال ᤆ᥏ والفطرة

ᤆ أجمع عليها مؤرّخو الأديان  ᣑᤷومن هنا فإنّ الحقيقة ال ، ᣔ᤭أنه ليست هناك «جميع الب ᤆ᥏
 ᤆ

ᣐ᥃ه و ᣾ᤫمبدأ الإنسان ومص ᤆ
ᣐ᥃ ر

ّ
 إنسانيّة، ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفك

ٌ
جماعة

،  تعليل ظواهر الكون وأحداثه ودون أن تتخذ لها من ًᤨ  أو باط
ً
 حقّا

ً
 معينا

ً
هذه المسائل رأيا

ᤆ شأنها والمዘل الذي تص᣾ᤫ إلᚖه 
ᣐ᥃ تخضع لها هذه الظواهر ᤆ ᣑᤷه القوّة الᙠ تُصوّر ،

ᡶ
 أو ظنّا

ᡶ
ᙵقينا

 .» الكائنات بعد تحولها
وربما يكون ذلك هو ما حدا ببعض العلماء إ᥉ القول بأن الدين أو الاعتقاد هو عملٌ لا 

ᤆ نظرهم شعوريّ سواءً أكان 
ᣐ᥃ ذلك العمل اللاشعوري طريقه العقل الباطن أم الإلهام فهو

ᤆ تكوينه ولا قدرة له ع᥋ ردّه عنه
ᣐ᥃ عمل اختياريٌّ لا دخل للمرء . ᤆ

ᣐ᥃ ومن هنا فإنّ الدين
 .«نظرهم يخالف العلم لأنه قائمٌ ع᥋ الشعور والإرادة

وهᚖجل وولᚖم جᚖم᝜س أن بᛸنما الرأي الأرجح عند جانبٍ آخرᡸ من الفلاسفة مثل د᝼ᙵارت 
 وأنّه لا يمكن تجريد الاعتقاد أو الدين عن 

ً
الإيمان أو العقيدة من عمل العقل والإرادة معا

 .عمل الاختيار والإرادة

والخلاصة أننا نرى أنّ الدين فطرةٌ فطر اللهُ الناسَ عليها، فهم منذ فجر التاريخ بإرادتهم 
ᤆ دين ما

ᣐ᥃ النهاية اختلفت مظاه. وعقولهم يعتقدون ᤆ
ᣐ᥃ ر العبادة وأسماء المعبودات لكنهم

وهذه . يؤمنون بعقيدةٍ ما حول أصل الخلق ونشأة الوجود وما وراء هذه الظواهر الطبيعية
الفطرة ليست لا شعورية بقدر ما ᤆ᥏ فطرة عاقلة حيث إن الإنسان هو الكائن الوحيد 

 له أن يكون كذلك إ
ً
ᤆ هذا الوجود ولم يكن ممكنا

ᣐ᥃ وإرادته المتديّن ᤆ᥁عقله الوا ᣽ᤫلا ع
ᤆ قوله تعا᥉. الحرّة

ᣐ᥃ ᡸحᗽم بوضᙔᗪឤعنها القرآن ال ّ᣽ᤫما ع ᤆ᥏ قةᚖك «: وهذه الحقᘿو᠄ذ أخذ ر
» من بᣐᤷ آدم من ظهورهم ذرᙔتهم وأشهدهم ع᥋ أنفسهم ألست ب᝼ᘿᗪم قالوا ᥋ᙠ شهدنا

 .(172آᙵة  -الأعراف(
 

 إن هذه الآᙵة إذن تتضمن النظᙔّᗪة الإسلامᚖّة لᛩشأ
َ
ة الدين، إذ ᙵعرّف فيها القرآن حقᚖقة

ᤆ سوف توجد  ᣑᤷتهم الᙔآدم من ظهورهم ذر ᤆ ᣐᤷج الله من بᗪالتدين، فقد استخ ᥋اعث عᚁال
ᤆ قرن بعد قرن، وسألهم ألست بربكم؟ فأجابوا

ᣐ᥃ بعد جيل ًᤨ ᤆ .. ب᥋: جي ᣑᤷفكانت الفطرة ال
 من حيث استطاعتها التعرّف 

ً
ع᥋ الله دون حاجةٍ إ᥉ خلق الله عليها الإنسان فطرةً سيمة

ة لها ولا عذر
ّ
 .وسيط، فإذا انحرفت عن ذلك بعد ذلك فلا عل

ᤆ عالم الذر يوم أن أخذ 
ᣐ᥃ ولذلك فقد أبرز الله الحكمة من هذا السؤال والناس لا يزالون

᥉الله عليهم هذا الميثاق فقال تعا :» ᣐ ᣾ᤵأو «  ،»أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل
ك آᙠاؤنا من قᚁل وكنّا ذرᙔة من ᙠعدهم أفتهلឤنا ᙠما فعل المᚁطلونتقولوا إن ᣔ᤬ما أ« . 



ᤆ سبق الإشارة إليها ᙠقوله ᣑᤷة الأعراف الᙵاس آᚁابن ع ᤭ّإن الله مسح صلب آدم : وقد ف
فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إ᥉ يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا 

 وتكفل لهم ب
ً
كوا به شيئا ᣔ᤭يولد من ي ᣑᤷصلبه فلن تقوم الساعة ح ᤆ

ᣐ᥃ الأرزاق ثم أعادهم
 به نفعه الميثاق الأول، ومن 

ّᣐ᥃أعطاه الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فو
 قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات ع᥋ الميثاق الأول أي ع᥋ الفطرة، ومن هنا 

ً
ا ᣾ᤫمات صغ

 ᤆ᥏ندرك حقيقة أن التدين مرتبطٌ بالفطرة و ᥉الميثاق الأول وهو قوله تعا » ᤆ ᣑᤷفطرةُ الله ال
 .«فطر الناس عليها

 
 ᥉ه إ

ّ
ᤆ المفهوم الإسلاᤆ᥍ هو قانون الله إ᥉ الإنسان عامة، حيث انقاد الكون كل

ᣐ᥃ إن الدين
 ᥉حسب قوله تعا ᤆᥐدخان فقال لها وللأرض «الناموس الإل ᤆ᥏السماء و ᥉ثم استوى إ

 قالتا 
ً
 أو كرها

ً
ᣐ ائتيا طوعا ᣾ᤵة : فصلت(» أتينا طائعᙵالكون إلا الإنسان )11آ ᤆ

ᣐ᥃ ولم يبق ،
᥉ا من عنده جلّ شأنه حسب قوله تعا ዆سماوي 

ً
أفغ᣾ᤫ دين الله «: فأنزل الله له الدين وحيا

 وإليه يرجعون
ً
 وكرها

ً
ᤆ السموات والأرض طوعا

ᣐ᥃ ة  -آل عمران(» يبغون، وله أسلم منᙵآ
83 .(᥋وهذا الدين الذي أنزله الله ع 

ً
ᤆ᤹ الإلᤆᥐ إ᥉ الأنبياء جميعا  مصدره الو

ً
 البᣔ᤭ جميعا

ى ᣔ᤭امتداد التاريخ الب ᥋عنه الآية الكريمة . ع ّ ᣽ᤫوهذا ما تع» ᥉إنا أوحينا إليك كما أوحينا إ
ᣐ من بعده ᣾ᤵة : النساء(» نوح والنبيᙵ163آ). 

 
ᣐ وع᥋ كلِّ حالٍ فإن تعدّد الديانات وتعدّد صور الألوهيّة لا يند عن هذه  ّ ᣾ᤫالرؤية إلا بما يم

والخلاصة أن الدين . الدين الإسلاᤆ᥍ عن الدᙵانات والعقائد الساᙠقة منذ آدم حᣑᤷ الآن
وهو . فطرةٌ من الله فطر الناس عليها ومن يشذ عن ذلك فإنما خالف الفطرة وخرج عليها
اهيةٍ من ثم دائم الإحساس أن ثمة ما ينقصه حᣑᤷ ولو اد᥁ّ غ᣾ᤫ ذلك ع᣽ᤫ أسانيدٍ وحججٍ و 

ᤨً كيف خلق وكيف خُلقت كلّ هذه  ᤆ ذاته متسائ
ᣐ᥃ بالنظر 

ً
ها جميعا ᣽ᤫيمكن ببساطة أن يخت

ᤆ إن أمعن النظر فيها ..الخلائق وأين مصدرها وأين منتهاها ᣑᤷساؤلات الᛕآخر هذه ال ᥉؟؟ إ
ورة الدين وعبادة  ᣐ᤮ الخالق ومن ثم اكتشف ᗄالإيمان با ᤆ᥏ أدرك أن الفطرة الصحيحة

 .الواحد الأحدالخالق 
 

ᤆ خمسة نقاط 
ᣐ᥃ والتديّن بعقيدةٍ ما لخّصها ول ديورانت ᗄإن ثمة بواعث عديدة للإيمان با

 ᤆ᥏لٍ : و᝼شᜦ ون من العلماء ᣾ᤫة، واتفق معه كثᚖالخوف والدهشة والأحلام والنفس والروحان
 ᤆ᥏ خر، فلقد قالوا أن بواعث الاعتقاد خمسةዘᙠ أو: 

 
 .لطبيعة والإحساس بروعة المجهولالخوف من ا -الحاجة الفردية -
 
ن الإنسان من  -

ّ
 تحمل فيها وأنّ الاستحواذ ع᥋ هذه الروح يمك

ً
الاعتقاد بأن لكلِّ مادّةٍ روحا

ه البعض المصدر الذي دفع الإنسان إ᥉  -استخدامها والانتفاع بها ᣽ᤫالسحر الذي اعت
 .التدين



- ᥋ع 
ً
ᤆ التديّن العادات والتقاليد حيث إن الأجيال تحرص دائما

ᣐ᥃ تقليد بعضها البعض 
᥉فعلون«: وهذا يلخص قوله تعاᙵ اءنا كذلكᙠوجدنا آ».  

 
ٍّ شامل ᤆ᥁تصنيف الأديان من منظورٍ موضو: 

 
إنّ المعتقدات الدينيّة لدى شعوبٍ وحضاراتِ العالم تتعدّد وتتنوّع أصولها وتفريعاتها 

 ٌ ᣾ᤫها وتصنيفها، وقد اجتهد كث᤯من علماء تاريخ الأديان وعلماء لدرجةٍ يصعب بالفعل ح
ᤆ تصنيفها

ᣐ᥃ لميول هؤلاء . مقارنة الأديان 
ً
وبالطبع فقد اختلفت هذه التصنيفات تبعا

ᤆ اتبعوها ᣑᤷللمناهج المتعدّدة ال 
ً
وإن كنت أميل إ᥉ الأخذ بتصنيف العالِم . العلماء وتبعا

ين من التصنيفات؛ . الم᤯ي د ᣾ᤫكب ᣐ ᣾ᤵنوع ᣐ ᣾ᤵب ᣐ ّ ᣾ᤫمحمد خليفة، حيث يم ᣾ᤫتصنيفاتٌ غ
 
ٌ
 موضوعية

ٌ
ᤆ يرى . علميّةٍ وغ᣾ᤫ موضوعيةٍ، وتصنيفاتٌ علميّة ᣑᤷوبالطبع فإن التصنيفات ال

ᤆ تمنع من اعتمادها وإقرارها، بينما  ᣑᤷمن أوجه النقص ال ᣾ᤫيشوبها الكث 
ٌ
ونحن معه أنّها علميّة

ّ يمكن أن نختلف حوله لكنّه ᤆ᥁موضو ٌّ ᤆ᥎لها أساسٌ عل ᤆᥐمقبولٌ  التصنيفات العلميّة ف
 للأساس العلᤆ᥎ الذي يستند عليه

ً
  .نظرا

 
تصنيف الأديان إ᥉ حيّة وميتة، وهذا التصنيف يستند ع᥋   :التصنيفات غ᣾ᤫ العلمية) أ  )

 ᤆ᥏ ة؛ فالأديان الحيّة᤮ح الحياة الحديثة والمعا᤭م ᥋وجود هذا الدين أو عدم وجوده ع
ٌّ ولها أتباعٌ يؤمنون بها ᤆ᥉لها وجودٌ حا ᤆ ᣑᤷزالت من الوجود . ال ᤆ ᣑᤷال ᤆᥐأما الأديان الميتة ف

ᤆ التاريخ ولم يعد لها أتباع يؤمنون بها حاليا
ᣐ᥃ وأساس عدم علميّةِ هذا التصنيف . وانتهت

 ᥉صورةٍ أخرى أو تتطور إ ᥉تقل إᛩة لا تموت وأنها قد تᚖᛩقة أنّ الفكرة الديᚖأنّه أغفل حق
 ح. ش᝼لٍ آخر

ً
ᤆ الكائنات الحيّة وإنما تنتقل ومن ثم فالأديان لا تموت موتا

ᣐ᥃ كما 
ً
قيقيا

 .أف᝼ارها ومفاهᚖمها من دينᡸ إ᥉ دينᡸ آخر

فما نتصور أنها دياناتٌ ماتت ᤆ᥏ ليست كذلك، وع᥋ سبيل المثال فإن الفكر الهندي  
 وإنما هو موجود بصورةٍ أو 

ً
اهمانية لم يمت تماما ᣽ᤫالهندوسيّة ال ᥋القديم السابق ع ᤆ ᣐᤷالدي

ᤆ ا
ᣐ᥃ الجينيةبأخرى ᤆ

ᣐ᥃البوذيّة و ᤆ
ᣐ᥃لا يزال له وجوده . لهندوسيّة و ᤆ

ᣦᤶالبدا ᤆ ᣐᤷالفكر الدي ᣑᤷح
ᤆ بعض الديانات الأحدث

ᣐ᥃ به᤭ّشكلٍ مستقلٍّ أو من خلال ت ᤆ
ᣐ᥃ إما ᤆ᥉القارة . الحا ᤆ

ᣐ᥄ف
ᤆ المسيحيّة والإسلام حال 

ᣐ᥃ دخلت بعض هذه الأفكار الدينية البدائية ًᤨ الأفريقية مث
ᤆ هذه ال

ᣐ᥃ بت الأفكار انتشارها᤭ّق الآسيوي حيث ت ᣔ᤭كلّ ديانات ال ᤆ
ᣐ᥃ قارة وهذا ما حدث

ᤆ يؤمن بها المحدثون ᣑᤷالديانات الحديثة ال ᤆ
ᣐ᥃ الدينية البدائية القديمة. 

 
تصنيف الأديان إ᥉ طبيعيّة وغ᣾ᤫ طبيعية، وهو تصنيفٌ يعتمد ع᥋ فصل الأديان الطبيعيّة 

ᤆ من الطبيعة عن ᣐᤷتستمد فكرها الدي ᤆ ᣑᤷأي ال  ᤆ
ᣦᤶالفكر الماورا ᥋ز ع

ّ
ᤆ ترك ᣑᤷالأديان ال

) ᤆ
ᣑ᥄ي ᣐ ᣾ᤫالطبيعة والوجود نظرةً  ) الميتاف ᥉تنظر إ 

ً
 لأن الأديان عموما

ً
ٌّ نظرا ᤆ

ᣐ᥄وهذا فصلٌ تعس
زت ع᥋ أحد 

ّ
ᤨً للعالم الطبيᤆ᥂ وعالم ما وراء الطبيعة حᣑᤷ وإنّ رك  شام

ً
 وتُكوّن تصورا

ً
كليّة

ᣐ دون الآخر؛ ᣾ᤵالعالم  



 ارتبط فيها الإنسان بالطبيعة، فالديانات البدائي 
ٌ
ᤨً يُنظر إليها ع᥋ أنّها دياناتٌ طبيعيّة ة مث

ᤆ عن عالم ما وراء الطبيعة وإن 
ᣦᤶومع ذلك لم ينفصل الإنسان المؤمن بها رغم فكره البدا

ᤆ ربما  ᣑᤷوليس من خلال الأفكار العقليّة المجردة ال ᣾ᤫه عن ذلك من خلال الأساط ᣾ᤫجاء تعب
 ᤆ
ᣐ᥃ ما بعد ᤆ

ᣐ᥃ ت
ّ
 مرحلةٍ لاحقةٍ من تطوّر هذه الديانات الطبيعيّة محل الأسطورة حيث إن حل

موقف الإنسان من الطبيعة مرتبطٌ بدرجة التقدّم الفكري ومدى قدرته ع᥋ فهم أ᤬ار 
يقيّة ليس . الطبيعة ᣐ ᣾ᤫالأديان الطبيعيّة والأديان الميتاف ᣐ ᣾ᤵالمزعوم ب ᣐ ᣾ᤫومن ثم فإن التمي

 
ً
 علميّا

ً
ا ᣐ ᣾ᤫتمي. 

 
ٌّ يخضع لرؤيةٍ دينيّةٍ أو مذهبيّةٍ الأديان إ᥉ حقيقيةٍ وباطلةتصنيف 

ᤆ
ᣑᤶوهو تصنيفٌ ذا ،

ᤆ الذي نؤمن . معينة ᣑᤷأنا وطائف ᤆ ᣐᤷهو دي ٍّ ᤆ
ᣑ᥄دينٍ واحدٍ حقي ᣐ ᣾ᤵب 

ً
ا ᣐ ᣾ᤫولذلك فهو يكون عادةً تمي

ᣐ دياناتٍ أخرى باطلةٍ وزائفةٍ لأننا لا نؤمن بها ᣾ᤵالتمي. به، وب ᥋ع َ ᤆ ᣐᤷوبالطبع فهو تصنيفٌ ب ᣐ ᣾ᤫ
ولذا . والتعصّب من البداية، لأن كلَّ صاحب ديانةٍ يعت᣽ᤫ دينه هو الحق وبقية الأديان باطلة

 للوصول إ᥉ الحقيقة وما دام 
ٌ
ٌّ فكلّ دينٍ لدى صاحبه إنما هو طريقة ᤆ

ᣐ᥄فهو تصنيفٌ تعس
 ᤆ

ᣐ᥃ سيختلفون ᤆ᥉مختلفون حول هذه الحقيقة وتتعدد رؤاهم حولها، فإنهم بالتا ᣔ᤭الب
وع᥋ ذلك فإن . ولا يرى المتعصّب لدينᡸ ما أيّ حسناتٍ لأيِّ دينᡸ آخر. لدينيةعقائدهم ا

ِّ بل يقوم ع᥋ أساس الرؤية المذهبيّة المتعصبة  ᤆ᥎أساسٍ عل ᥋هذا التصنيف لا يقوم ع
ة مقدما ᣐ ᣾ᤫوالمتح. 

 
ᤆ للدين

ᣦᤶالتصنيف الإحصا ،  

ᣐ بكلِّ ديانة من الديانات ᣾ᤵأعداد المؤمن ᥋وهو تصنيفٌ يستند ع ᣞᤫومن ثم فهو يتدرج من أك ،
 ᣐ ᣾ᤵعدد التابع ᤆ

ᣐ᥃ ها
ّ
 حᣑᤷ أقل

ً
ٌ علᚖه الឤث᣾ᤫ من . الديانات أتباعا ّ ᣾ᤫمتغ ٌّ

ᤆ ᣽ᤷسᚸ ٌفᚖᛩتص ᤆ᥉التاᙠ وهو
 ᡸ ᣾ᤫكب ᡸقدر ᥋انٌ عᙵلها؛ فهناك أد ᣐ ᣾ᤵعᙠعدد التاᙠ متها لا تُقاسᚖان وقᙵة الأدᚖّث إن أهمᚖخذ حዘالم

ᤆ ولكن أتباعها  ᣐᤷوالتقدّم الدي ᤆ
ᣑ᥃من الر 

ً
قليلون لأسبابٍ قد تخصّ أصحاب الدين أنفسهم  جدا

 ᤆᥐاليهودية؛ ف ᤆ
ᣐ᥃ ٌدينهم ويمنعون انتشاره مثل ما هو حادث ᥉التحوّل إ ᥋ع 

ً
الذين يضعون قيودا

هم،  ᣾ᤫديانةٍ قوميّةٍ خاصةٍ بهم دون غ ᥉ومتقدمة، ولكنّ أهلها حوّلوها إ 
ٌ
 راقية

ٌ
 توحيديّة

ٌ
ديانة

ᤆ . هافمنعوا انتشارها وقلّ عدد أتباع
ᣐ᥃ 

ٌ
ةٌ الأتباع ولكنّها قليلة القيمة ومتدنية ᣾ᤫوهناك دياناتٌ كث

ᙠ ᤆعض مواضع القارة الأفᙔᗪقᚖة، وآسᚖا 
ᣐ᥃ ة ᣔ᤭ᛕة المنᚖدائᚁانات الᙵوهذا وضع الد ᤆ ᣐᤷفكرها الدي

اليا ᣑᤫوأمريكا الجنوبية واس. 

ها   ᣾ᤫغ ᤆ
ᣐ᥃ ٍ ᣾ᤫقويٍّ وخط ᣾ᤫعن أن ثمة ديانات قليلة الأتباع لكنها ذات تأث ًᤨ من الأديان  فض

 ᤆ
ᣐ᥃ القوي ٍ ᣾ᤫكلٍّ من اليهوديّة والمسيحيّة، وكاليهودية ذات التأث ᤆ

ᣐ᥃ ᣾ᤫكالزرادشتية ذات التأث
ᣐ . المسيحية ᣾ᤵةً من المنتم ᣾ᤫولعلّ من أصعب ما يواجه هذا التصنيف من الانتقادات أن أعدادًا كب

 
ً
 وبالاسم فقط، وهذا الأمر واضحٌ جدا

ً
ᤆ إ᥉ بعضها يعدّ انتماؤهم شكليا

ᣐ᥃أوربا وأمريكا و ᤆ
ᣐ᥃

ᤆ المنحل ᣑᤷالاتحاد السوفي . ᤆ
ᣐ᥃ بالمسيحية ᣐ ᣾ᤵإن معظم بل ربما كلّ هؤلاء يُحصَون ضمن المؤمن

، وكذلك 
ً
 شخصيا

ً
وه أمرا ᣽ᤫالعلمانيّة ورفضوا الدين واعت ᥉منهم تحوّلوا إ ᣾ᤫأن الواقع أن الكث ᣐ ᣾ᤵح

 .لدقيق لأتباع هذا الدين أو ذاكتقف ظاهرة تحوّل البعض من دينٍ إ᥉ دينٍ أخر دون الإحصاء ا
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ᤆ علم الجغرافيا بجغرافيّة 
ᣐ᥃ ᤆ᥎ما س ᥋للأديان، وهو تصنيفٌ يعتمد ع ᤆ

ᣐ᥃التصنيف الجغرا
ᤆ تحدّد  ᣑᤷللأديان وعمل الأطالس الجغرافيّة ال ᤆ

ᣐ᥃الأديان وهو يختص بدراسة التوزيع الجغرا
ᤆ العالم وته

ᣐ᥃ مناطق انتشار الأديان ᤆ ᣐᤷالعوامل الجغرافية والفكر الدي ᣐ ᣾ᤵتمّ بتحديد الصّلة ب
ᤆ العادات والتقاليد الدينية

ᣐ᥃ البيئة الجغرافيّة ᣾ᤫوتأث . ᥉ومن صور هذا التصنيف، النظر إ
ق وأديان الغرب وذلك حسب تقسيم أقاليم العالم  ᣔ᤭أديان ال ᣐ ᣾ᤵب ᣐ ᣾ᤫالأديان من خلال التمي

 
ᡶ
قᚖّةٍ وغᚖᘿᗪة، ومن صوره أᙵضا ᣔ᤬ ᥉ان  إᙵا، أو أدᚖان آسᙵقال أدᚖان فᙵف القاري للأدᚖᛩالتص

والحقيقة أنه تصنيفٌ رغم استناده إ᥉ بعض المعاي᣾ᤫ العلميّة . أفريقيا أو أديان أوربا وهكذا
  ᤆ᥏ بأديان الغرب مثل اليهوديّة والمسيحيّة والإسلام ًᤨ  لأن ما يس᥎ّ مث

ً
 أنه قا᤮ٌ نظرا

ّ
ᤣإ

ق و  ᣔ᤭ال ᤆ
ᣐ᥃ العالمكلها أديانٌ ظهرت ᤆ

ᣐ᥃ كلّ مكان ᤆ
ᣐ᥃ لها أتباعها. 

 
 بأنهما ديانتان غربيّتان فهذا خطأ 

ً
وإذا كان البعض ينظر إ᥉ اليهودية والمسيحية تحديدا

ᤨً عن أنه لا يمكن أن ينظر إ᥉ الإسلام ع᥋ أنه   كما قلنا، فض
ٌ
قيّة ᣔ᤬ ٌالأصل ديانات ᤆ

ᣐ᥃ لأنهما
᥉إ ᤆ᥎ا ينت ዆فهو جغرافي ٌّ ᤆ

ᣑ᥃ ᣔ᤬ أو ٌّ
ᤆ ᣽ᤶالغرب دينٌ غر ᤆ

ᣐ᥃ ق وله انتشاره ᣔ᤭ما . ال ᤆ
ᣐ᥃ وهكذا الحال

 بحتة مثل الديانات الهندوسية والبوذية والكونفوشية 
ٌ
قية ᣔ᤬ ٌأنها ديانات ᥋ينظر إليه ع

ها ᣾ᤫوالطاوية وغ . ᤾ق الأق ᣔ᤭ال 
ً
ق الآسيوي وخاصة ᣔ᤭ال ᤆ

ᣐ᥃ دياناتٌ ظهرت 
ً
فهذه أيضا

ٍ من دول العالم وخا ᣾ᤫكث ᤆ
ᣐ᥃ منهولكن الآن لها أتباعها ᤆ ᣽ᤶالغر ᤆ

ᣐ᥃ أيّ الأحوال فإن . صة ᥋وع
ٍّ واضحٍ يمكن الاستفادة  ᤆ᥎أساسٍ عل ᥋للأديان إنما يستند ع ᤆ

ᣐ᥃هذا التصنيف الجغرا
ᤆ يكᣞᤫ انتشار أتباع ديانةٍ معينةٍ فيها  ᣑᤷةٍ حيث يحدد الأماكن ال ᣾ᤫأحيان كث ᤆ

ᣐ᥃ العلميّة منه
ديان عن حركة انتشار هذه وحجم هذا الانتشار، وتكشف هذه الدراسات الجغرافية للأ 

 ᤆ
ᣐ᥃باستمرار متابعة توزيع هؤلاء الأتباع وإعادة التوزيع الجغرا ᤆ

ᣐ᤾الأديان وانتقالاتها مما يق
ᤆ للشعوب ᣐᤷلهم حسب الواقع الدي. 

 
ᤆ للأديان

ᣐ᤺   :التصنيف التاري

ᤆ التاريخ، فيقسّم  
ᣐ᥃ حسب ظهورها 

ً
تيب أديان العالم تاريخيا ᣑᤫب ٌّ ᤆ ᣐᤷوهذا التصنيف مع

، ودياناتٌ الأديا
ٌ
ن حسب عصورها التاريخية مثلما يُقال أديانٌ قديمة، ودياناتٌ وسيطة
ᤆ إ᥉ دياناتٍ بدائيةٍ ودياناتٍ حضارية

ᣐ᤺  ما يتم التقسيم التاري
ً
 وأحيانا

ٌ
وهذا . حديثة

التصنيف رغم استناده إ᥉ بعض الحقائق التاريخية إلا أنه يُواجهه مشاكل عديدة مثل 
ᤆ ظهورها عدم تحديد زمان نشأة ب

ᣐ᥃ امنة ᣐ ᣑᤫعض الديانات بدقة، كما أن ثمة ديانات م
ᤆ ديانات الزرادشتية والبوذية والكونفوشية 

ᣐ᥃ مثلما هو الحال 
ً
 تاريخيا

ً
ويصعب ترتيبها ترتيبا

ᤆ ظهورها بشخصياتٍ 
ᣐ᥃ القرن السادس قبل الميلاد وقد ارتبطت ᥉والطاوية فكلها تعود إ

ٍ تحجب الر  ᣾ᤫمنها بأساط ᣾ᤫكما . ؤية التاريخية لعصورهم وظروف تأسيس دينهميُحاط الكث
ᣐ أديانٍ وسيطةٍ وأديانٍ حديثةٍ غ᣾ᤫ دقيقٍ لأن المقصود به ليس نشأة الدين  ᣾ᤵب ᣐ ᣾ᤫأن التمي

ᤆ الع᤯ين الوسيط والحديث
ᣐ᥃ وإنما فقط الأوضاع الدينية. 



ᤆ الموضوᤆ᥁ للأديان، ᣐᤷوليس التصنيف الدي ᤆ ᣐᤷالعامل الدي ᥋وهذا التصنيف يعتمد ع  ᥋ع
 ᤆ

ᣐ᤺ ᤆ أو التاري
ᣐ᥃للأديان؛ إذ . العلوم كالتصنيف الجغرا 

ً
ويعدّ هذا التصنيف أكᣞᤫ التصانيف مناسبة

ᤆ العقائد والمفاهيم الدينية، مثلما نصنف الأديان 
ᣐ᥃ أساسٍ من تشابه الأديان واختلافها ᥋يقوم ع

الديانات التعدّدية  إ᥉ أديانٍ إلهيةٍ وأديانٍ غ᣾ᤫ إلهيةٍ ع᥋ أساس الإيمان بالألوهية، وهناك
ᤆ يؤمن أتᚁاعها ዘᙠلهةٍ متعدّدةٍ والدᙵانات  ᣑᤷان الᙵالأد ᣐ ᣾ᤵب ᣐ ᣾ᤫمن التمي ᡸأساس ᥋ة عᙵّدᚖانات التوحᙵوالد

ᤆ يؤمن أتباعها بإلهٍ واحدٍ فقط ᣑᤷقيّة . ال ᣔ᤭من الديانات معظم الديانات ال ᥉ويتبع المجموعة الأو
أما . ة العنا᤮ الطبيعيّة والكائنات الحيةواليونانية القديمة حيث تعددت فيها الآلهة وعباد

اليهودية والمسيحية (المجموعة الثانية فᤆᥐ تُطلق ع᥋ الديانات السماوية الإبراهيمية الثلاثة 
 ثالثة من الديانات الثنوية أو الإثنية الثنائية مثل ). والإسلام

ً
وثمة ديانات تمثّل مجموعة

  .الزرادشتية والمانوية والمزدكية
 

ᣐ  وهناك ᣾ᤵب ᣐ ᣾ᤫالتمي ᥋قوم عᙵ فٌ آخرᚖᛩهذا الإطار تص ᤆ
ᣐ᥃،الديانات السماوية والديانات الأرضيّة 

، والديانات الأرضية مصدرها المعرفة  ᤆ᤹ لة من الله ع᣽ᤫ الو ᣐ ᣐᤫُالديانات الم ᤆ᥏ فالديانات السماويّة
ٍّ للمعرفة ᤆ ᣽᤹أيّ مصدرٍ خار ᥋أو ع ᤆ᤹  .الإنسانية الأرضيّة دون الاعتماد ع᥋ الو

ᤆ مقابل ديانات التوحيد 
ᣐ᥃ الديانات الفلسفية ᣐ ᣾ᤵب ᣐ ᣾ᤫويمكن أن يندرج تحت هذا التصنيف التمي

 ᤆᥐالإل ᤆ᤹  .المعتمدة ع᥋ الو
ᙵ ᤆصنف  ᣐᤷنفس الأساس الدي ᥋فٌ آخر عᚖᛩعالميةٍ وقوميةٍ أو عالميةٍ وهناك تص ᥉الأديان إ

م بالإله المعبود؛ وذلك حسب رؤية من يؤمنون به لطبيعة دينهم وطبيعة علاقتهومحليةٍ 
 بقومٍ 

ً
ه وليست خاصة

ّ
 لكلِّ زمانٍ ومكانٍ وللعالم كل

ٌ
 صالحة

ٌ
فالديانة العالمية يعتقد أهلها أنّها ديانة

هم مثل الإسلام والمسيحية والبوذية فᤆᥐ دياناتٌ تقول بالعالمية، أما الديانة القوميّة أو  ᣾ᤫدون غ
 يعتقد أهلها أنّها ت

ٌ
هم مثل الهندوسية واليهودية المحلية فᤆᥐ دياناتٌ خاصة ᣾ᤫخصهم دون غ

ᤆ يرتبط فيها الإله بالقبيلة  ᣑᤷالديانات القبليّة البدائيّة ال 
ً
اللتان تدّعيان الخصوصيّة ومنها أيضا

ᤆ تعبد الآباء والأجداد ᣑᤷالديانات ال 
ً
ٍّ دموي ومثلها أيضا ᤆ

ᣑ᥃رباطٍ عر ᤆ
ᣐ᥃ وبالجماعة.  

᥋هذا التصنيف الذي يعتمد ع ᥉إ 
ً
العالمية أو الخصوصية يمكن تقسيم الأديان إ᥉  واستنادا

 ᣾ᤫعقائدها ومفاهيمها، وأديانٍ غ ᣔ᤭سبيل ن ᤆ
ᣐ᥃ ٍالانتشار وتقوم بجهود ᥉إ ᥂أديانٍ دعويّةٍ تس

ᣐ بها أصلا ᣾ᤵالمؤمن ᣾ᤫتبليغيّةٍ حيث إن طبيعتها عدم تبليغ الدعوة لغ ᣾ᤫدعويّةٍ أو غ. 

 :تعقيب
 

 متفاوتة إنّ ما قدمناه من تصوراتٍ وآراءٍ ح
ٌ
ᙔّة ᣔ᤭ᜦ ٌآراء ᤆ᥏ ان إنماᙵف الأدᚖᛩول مفهوم الدين وتص

يّة للدين. حول الدين ᣔ᤭القراءة الب ᣐ ᣾ᤵب ᣾ᤫالتصوّر الذي : وفرق كب ᣐ ᣾ᤵنشأته وتعريفه وأنواعه، وب
ᣐ بكلِّ دين ع᥋ حدة ᣾ᤵلتصنيف . رسخ لدى المؤمن 

ً
ᣐ الأكᣞᤫ وضوحا ᣾ᤫلكن الذي لا شك فيه أن التمي

ᤆ انتسبت إ᥉ بᣔ᤭ واستندت ع᥋ الأديان إنما هو الذ ᣑᤷيّة أي ال ᣔ᤭الديانات الب ᣐ ᣾ᤵببساطةٍ ب ᣐ ّ ᣾ᤫي يم
 ᥎ّببساطةٍ ما تس ᤆ᥏و ᤆᥐالإل ᤆ᤹ ᤆ مصدرها الو ᣑᤷالديانات السماويّة ال ᣐ ᣾ᤵأقوالهم وأفعالهم، وب

 .اليهودية المسيحية والإسلام(بالديانات الإبراهيمية الثلاثة 

  
  

 


